
لُ تــونس ميزانيــة عجــز كــبير.. كيــف ســتمو
الدولة؟

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

أقرّ الرئيس التونسي قيس سعيّد أنه غير مقتنع بدرجة كبيرة بميزانية الدولة للسنة المقبلة، لكن تم
الإمضاء عليها حتى لا يحصل فراغ لتبقى الأسئلة المطروحة الآن كيفية تمويل الميزانية، وما الأبواب

المفتوحة أمام نظام الرئيس سعيّد؟

عجز كبير
على غير العادة، أقرتّ تونس ميزانية الدولة للسنة القادمة دون مناقشتها ولا الرجوع إلى مجلس
نواب الشعب، الذي جمّد الرئيس سعيّد أعماله ليلة  يوليو/ تموز الماضي، فهذه السنة لم نشهد

تعديلات ولا إضافات، حيث تمّت المصادقة على مشروع الميزانية كما جاء.

يقول سعيّد إنه وقّع على قانون المالية للسنة المقبلة “رغم ما تضمّنه من بعض الاختيارات التي لم
تكن مقنعة ولم تسمح بتحقيق مطالب الشعب في العدالة الجبائية، لأن هذه الاختيارات كانت نتيجة
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لما لَحِقَ بالدولة التونسية لمدة عقود من الزمن”.

، عـن ميزانيـة %. يـادة ر ميزانيـة السـنة المقبلـة بــ . مليـار دينـار ( مليـار دولار)، بز تُقـد
وتتوقــع الحكومــة حاليــا عجــزًا للميزانيــة بقيمــة . مليــارات دينــار ( مليــارات دولار)، أي بنســبة

. من الناتج المحلي الإجمالي عام %.

وتعيــش تــونس علــى وقــع أزمــة اقتصاديــة وماليــة هــي الأســوأ علــى الإطلاق منــذ عقــود، زاد حــدّتها
انقلاب سعيّد على دستور البلاد وتجميد أعمال البرلمان، وإقالة رئيس الحكومة والسيطرة على كل
%. مقارنــة بـــ %. الســلطات، وتتوقــع تــونس أن يتراجــع النمــو الاقتصــادي العــام القــادم إلى

. عام

شروط صندوق النقد إن قبلَت بها الحكومة التونسية لضمان تمويل ميزانية
الدولة، ستكون نتائجها وخيمة على المجتمع التونسي.

عة خلال العام المقبل . مليار دينار وفق الأرقام المعلنة للموازنة، تبلغ إيرادات الحكومة المتوق
ـــار دولار)، فيمـــا تتوقـــع ـــار (. ملي ـــار دين ـــار دولار)، ونفقـــات بقيمـــة . ملي (. ملي
الحكومــة التونســية أن يصــل إجمــالي النفقــات  مليــارًا و مليــون دينــار (. مليــار دولار)،
مليارًا و  كما قدّرت الموازنة إجمالي الإيرادات العامة بـ ، بالمقارنة مع عام %. بزيادة

مليون دينار (. مليار دولار).

 

ميزانية من غير فلوس
هذي كيما الندوة الصحفية من غير صحفيين

السيد مازال يبيع في الأوهام وما نعرفش عاد مازالوا يصدقوه المغفلون ولا
حتى هوما بيدهم فاقوا#تونس#معركة_الأمعاء_الخاوية

tounsii_el7or) December 25, 2021@) ??التونسي الحر —

يــادة في الضرائــب علــى معلــوم تضمّــن قــانون المالية العديــد مــن الإجــراءات المجحفــة، الــتي تشمــل الز
 إلى جــانب فــرض ضريبــة بـــ ،% جولان العربــات (الرســوم الســنوية علــى الســيارات) بنســبة

ية الكبرى. مليم على كل شراء من الفضاءات التجار

ــادة في أســعار ي ــدريجي للــدعم عــن مــواد الطاقــة، مــن خلال الز كمــا أقــرتّ تطــبيق خطــة الرفــع الت
المحروقــات والكهربــاء والغــاز المــوجهين للاســتهلاك الصــناعي والأسري، عــبر آليــة التعــديل الآلي لأســعار
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المنتجات.

ويوجد في القانون خطة لتسريح الموظفين في القطاع الحكومي ممّن تجاوزوا سن  عامًا، في إطار
برنامج المغادرة الطوعية بهدف حوكمة كتلة الأجور.

الاقتراض الخارجي
رغـم هـذه الإجـراءات المجحفـة في حـقّ فئـات كثـيرة مـن التونسـيين، بقـيَ العجـز المـالي كـبيرًا، وباسـتثناء
ا أن تجـد الحكومـة التونسـية التمـويلات الكافيـة الضرائـب المفروضـة علـى الشعـب، مـن الصـعب جـد

لتغطية نفقات الدولة.

يــرة الماليــة، ســهام البوغــديري نمصــيّة، فــإن موازنــة عــام  تتطلــب اقتراضًــا خارجيــا وبحســب وز
د بــ  ألفًـا و مليـون دينـار (. مليـارات دولار)، وتأمـل الحكومـة أن تتحصّـل علـى هـذا حُـد
القــرض مــن صــندوق النقــد الــدولي وبعــض البنــوك والــدول الأخــرى، لكــن شروط صــندوق النقــد

مجحفة.

دخلت الحكومة فعليا في مفاوضات مع الصندوق حتى يمكنّها من قرض قبل نهاية الربع الأول من
عام ، ويشترط الصندوق على تونس تسريح آلاف الموظفين عبر التشجيع على التقاعد المبكرّ
وبرامج التسريح الطوعي، وذلك للتحكم في نسبة الأجور التي وصلت إلى .% من الناتج المحلي
الإجمــالي، نتيجــة وصــول أعــداد العــاملين في القطــاع العــام إلى حــوالي  ألــف موظــف وارتفــاع

الزيادات في الأجور في السنوات الأخيرة.

 

حبل الشعبوية قصير.. سعيد يعد بالانحياز للفقراء وحكومته تعد ميزانية قاتلة
لهم#تونس#معركة_الأمعاء_الخاوية

anbaaalkhadraa) December 28, 2021@) ??أنباء الخضراء —

ه كمـا يشـترط أيضًـا تخفيـض الإنفـاق العـام وترشيـد النفقـات، إلى جـانب إلغـاء منظومـة الـدعم المـوج
للفئات الفقيرة، وبيع عدد من المؤسسات العمومية للخواصّ، على غرار شركة نقل تونس والخطوط

يع المياه. التونسية وشركة الكهرباء والغاز وتوز

هذه الشروط إن قبلَت بها الحكومة التونسية لضمان تمويل ميزانية الدولة، ستكون نتائجها وخيمة
علـى المجتمـع التـونسي، ذلـك أنهـا ستزيـد مـن أزمـة الشعـب التـونسي الاجتماعيـة وتفـاقم مـن نسـبة
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البطالة والفقر والتفاوت الطبقي والاجتماعي.

ل عليها تونس للحصول على بعض التمويلات، على غرار الدول الخليجية، أما باقي الدول التي تعو
م قروضها، خاصة مع تراجع ل تونس إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي حتى تقد فهي تشترط توص

الترقيم السيادي لتونس وتفاقم الأزمة السياسية التي تسبّب فيها قيس سعيّد.

ماذا عن البنوك المحلية؟
تقول الحكومة التونسية إنها ستلجأ أيضًا إلى السوق المحلية لتغطية جزء من عجز ميزانية الدولة، إذ
برمجت الحكومة قروضًا محلية بقيمة . مليار دينار (. مليار يورو)، لكن هل يمكن للحكومة

ا الحصول على هذه الأموال؟ حق

تؤكدّ عدة مؤشرات صعوبة الأمر، ذلك أن البنوك المحلية ترفض إقراض الحكومة، خوفًا من أن تجدَ
نفسها عاجزة عن استرجاع مستحقّاتها، نتيجة عدم التزام الحكومة بتسديد ما عليها من دين، في

ظل العزلة الخارجية التي يعيشها النظام منذ انقلاب قيس سعيّد على مؤسسات الدولة الشرعية.

يمكن لنظام قيس سعيّد الالتجاء إلى طباعة الأوراق المالية لتوفير مرتبّات
الموظفين وتغطية جزء من عجز الميزانية، لكن ذلك سيكون بصفة مؤقتة.

تخشى البنوك إن أقرضت الدولة ولم تتمكنّ من استرجاع مستحقاتها أن تُفلس، وسبق أن كشف
موقع “ذي بانكر” الدولي، في تقرير حول وضعية البنوك التونسية، عن أن المقرضين المحليين، لا سيما
بنوك القطاع العام، يواجهون مخاطر عالية، مع وجود ما يصل إلى % من إجمالي أصول القطاع

البنكي في أذون الخزانة والودائع لدى البنك المركزي التونسي.

وكشفــت وزارة الماليــة، مــؤخرًا، أن ديــون تــونس بلغــت . مليــار دينــار (. مليــار دولار) حــتى
كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، وبذلــك وصــلت الــديون إلى نحــو .% مــن النــاتج المحلــي نهايــة أ
يــد عــن الإجمــالي، بعــد أن كــانت في حــدود .% عــام ، ويتوقــع أن تصــل النســبة إلى مــا يز

% من الناتج المحلي الإجمالي العام المقبل.

طباعة الأوراق المالية؟
في ظلّ عجز ميزانية الدولة وشحّ مواردها، بالتوازي مع صعوبة المفاوضات مع صندوق النقد الدولي،
واسـتحالة الاقـتراض الـداخلي والخـارجي، وصـعوبة الحصـول علـى المساعـدات مـن الـدول الصديقـة



والشقيقــة، نتيجــة الأزمــة السياســية الــتي تعيشهــا تــونس منــذ  يوليــو/ تمــوز المــاضي، لم يبــقَ حــل
ه نحو طباعة الأوراق المالية. للحكومة سوى التوج

 

#صافي_سعيد: الميزانية الحقيقية مازالت سرية..والفساد هو أن لا يراقبك
أحد.

و #ميزانية قيس سعيد لم يراقبها أحد و هذه الميزانية مقدمة للخا و هي
ليست الميزانية الحقيقية التي ستطبق في تونس”.

qr8SXClCAd0Tndc) December 30, 2021@) محمد ضيف الله —

رغــم نفــي الحكومــة ذلــك، فقــد دخــلَ البنــك المركــزي التــونسي رســميا في مرحلــة طباعــة الأوراق الماليــة
خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، لتوفير سيولة للدولة لسداد الأجور وتغطية نفقات الدولة، ومن
ــم، مــا ســيؤدي إلى غلاء بالأســعار يــد مــن نســبة التضخ شــأن طباعــة النقــود وضخّهــا بالاقتصــاد أن يز

وانخفاض في قيمة العملة المحلية.

يمكن لنظام سعيّد الالتجاء إلى طباعة الأوراق المالية لتوفير مرتبّات الموظفين وتغطية جزء من عجز
الميزانيــة، لكــن ذلــك ســيكون بصــفة مؤقتــة، فلا يمكــن طباعــة النقــود إلى مــا لا نهايــة، مــا يعــني ضرورة

البحث عن حلول كفيلة لتجنيب البلاد الوقوع في أزمة اقتصادية ومالية لا يمكن الخروج منها.
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